السبع الموبقات    .. سامي ضيف الله البشير

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات "  قالوا: يا رسول الله وما هنّ ؟ قال: " الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "  متفق عليه 

هذه السبع من الكبائر المهلكة, فإن معنى الموبقات: أي المهلكات, وليست الكبائر محصورة في هذه السبع, بل وردت نصوص في بيان كبائر أُخرى.
أما تلك الكبائر التي ذكرتها في الحديث فسأتكلم عن كل واحدة منها بإيجاز

الكبيرة الاولى هي الشرك ومن يشرك فما جزاؤه قال تعالى (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار( المائدة آية ( 72 )
و قال الله عز وجل: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا(  النساء آية ( 48) 

والشرك نوعان شرك أصغر وشرك أكبر فالاصغر لايخرج من الملة مثل الحلف بغير الله والرياء أما الشرك الاكبر فهو مخرج من الملة مثل صرف العبادة لغير الله واتيان السحرة والعرافين والذبح لأهل القبور  والموتى ودعائهم والاستعانة بهم وهذا الشرك محبط للعمل وصاحبه متوعد بالخلود في النار والعياذ بالله
أما الكبيرة الثانية هي السحر وإنما ذكره الله بعد الشرك, لأنه داخل في الشرك فكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك, والتقرب إلى الشياطين بما تحب, فالسحر من تعليم الشياطين. عن أبي موسى رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: " ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر"  رواه أحمد. ومن علامات السحرة: يسأل عن اسم أم المريض، ويطلب شيئاً من ملابسه أو يطلب ذبح حيوان بصفات معينة، ويلطخ مكان المرض بالدم، يكتب الطلاسم، ويرسم أشكال غريبة.. فاحذروا من السحر فإنه داخل في الشرك.

أما الكبيرة الثالثة فهي قتل النفس التي حرم الله الا بالحق والمراد بالنفس: ـ في هذا الحديث ـ نفس المسلم المعصومة، والذمي، والمعاهد من غير المسلمين, ولاريب أن قتل النفس بغير حق من الكبائر المهلكة.

والأدلة على تحريمه:

أولاً: من القرآن الكريم 

قال الله عز وجل: (ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا( النساء آية ( 93)
وقال الله عز وجل: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا( المائدة آية ( 32)
ثانياً: من السنة الصحيحة 

* عن أنس رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور " متفق عليه

الموبقة الرابعة: أكل الربا

وهو من فعل اليهود قال الله تعالى في اليهود : ( وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ( 
وحذر الله من الربا فقال (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *) وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء " رواه مسلم 
وقال صلى الله عليه وسلم ( الربا ثلاثة و سبعون بابا ، و أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم ) حديث صحيح
والربا نوعين هما ربا الفضل وربا النسيئة فربا الفضل هو وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر أما ربا النسيئه ربا النسيئة: 

وهو زيادة الدين في نظير الأجل فإذا جاء الأجل ولم يستطع الأداء قال له: تدفع أو ترابي فيزيده في نظير زيادة الأجل.

الموبقة الخامسة: أكل مال اليتيم قال الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا( فمن يتحمل ذلك ؟ فاليتيم له مكانة في ديننا ولذلك جعل الاعتداء على ماله من الموبقات ..

الموبقة السادسة: التولي يوم الزحف  

تعريفه: 

هو الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(
الموبقة السابعة: وهذه لايعلم خطورتها البعض وهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات 

تعريف القذف: رمي المرأة بالزنا، والقذف يكون حتى على الرجل ان قذفته بالفاحشة.

فقذف المحصنات بالزنا من الموبقات وقد حذر الله في القرآن من ذلك أشد التحذير قال الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ( هذه عقوبة القاذف في الآخرة أما في الدنيا فقد قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(
فمن يقذف امرأة وتشتكيه هذه المرأة ولم يستطيع ان ياتي بأربعة شهداء فإنه يجلد ثمانين جلدة ولاتقبل شهادته أبداً وهو من الفاسقين. واعظم من ذلم هو ملعون في الدنيا والاخرة واللعن هو الطرد من رحمة الله كل ذلك تحذيراً من القذف الذي تساهل به بعض المسلمين فيرمون المحصنات اما تصريحاً او تلميحاً.. فاحذروا من هذه الموبقات السبعة وغيرها من الكبائر

اللهم جنبنبا الفواحش ماظهر منها ومابطن
ايها الباقون قليلاً انكم لاحقوهم ... ان احبتنا الذين يموتون بيننا من اباء وابناء لسنا بمزية عنهم وليس بيننا وبين الله واسطة ولسنا مخلدون .. فما نحن الا مثلهم غير اننا  اقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا
فعيوننا تدمع وقلوبنا تحزن ولانقول الا مايرضي ربنا (إنا لله وإنا اليه راجعون)
